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 آليات التماسك النصي في المنجز البلاغي العربي

  الباقلاني أنموذجا
The text cohesion mechanisms in the Arabic Rhetoric: Al-

Bakilani  a Sample  
   •سعاد نكاع

Abstract 
The link between the Old Rhetoric and the text linguistics is united in many 
facts and even close in terms of an effective dealing with the literary text, 
since there are a lot of ideas on which stood the text linguistics. It is just a 
product of the Old Rhetoric‘s research. So the study of the speech’s 
practice in the Old Rhetoric includes a number of visions and particular 
rules to organize a specific text. 
This is what we’ll stand on through Al-Bakilani’s representation about the 
text cohesion mechanisms. 
Key Words: Old Rhetoric – text cohesion mechanisms-text linguistics - Al-
Bakilani   -  text. 

مجموعة من «المعیاریة، فهي لیستتختلف لسانیات النّص عن باقي العلوم           

القوانین الصارمة الّتي تطبق على النّص من الخارج، بل إنّها تعني مجموعة من القوانین 

، ولعل هذا التعریف ینفي عنها صفة المعیاریة 1»الاختیاریة الّتي تستخلص من النّص ذاته

، إذ إنها تترك للنّص الّتي وقعت فیها البلاغة من قبل وغیرها من العلوم العربیة الأخرى

المؤلف حریة أكبر، فلیس هناك / مسافة من أجل التحرك أكثر، وعلیه یكون لدى الكاتب 

  .قوانین تقیّده كما فعلت العلوم والمناهج السابقة

 یرتكز على وصف العلاقات الداخلیة والخارجیة للأبنیة النّصیة" عالم النّص"ومنه فإنّ عمل 

یتكفل هذا المنهج الألسني النصي بدراسة بنیة النصوص وكیفیة « بمستویاتها المختلفة، حیث

                                                
 طالبة دكتوراه بجامعة مستغانم •
 .32، ص)1997جامعة الملك سعود، (محمد لطفي زلیطي، ومنیر التریكي، : براون، ویول، تحلیل الخطاب، تر -1
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اشتغالها، من منطلق مسلمة منطقیة تقضي بأن النص لیس مجرد تتابع مجموعة من 

نما هو وحدة لغویة نوعیة میزتها الأساسیة الاتساق والترابط   . 1»الجمل، وإ

المركزیة التي یرنو إلى تحلیلها وعلى هذا الأساس فإنّ حقل اشتغال لسانیات النّص، والوحدة 

نّما هو دراسة لتلك )النّص(هذا العلم هي  ، فالنص لیس مجرد توالي للجمل ورصف لها، وإ

  فما هو رابطها مع البلاغة العربیة؟. الروابط اللغویة التي تجمع النص في نسق واحد

  : البلاغة ولسانیات النص

النص، تكاد تكون متّحدة في الكثیر من الحقائق إن العلاقة بین البلاغة القدیمة ولسانیات 

والتحلیلات، ومتقاربة من حیث التعامل الفعلي مع النص الأدبي، إذ هناك الكثیر من الأفكار 

بحوث البلاغة ‹‹التي قامت علیها لسانیات النص والتحالیل النصیة إنّما هي من نتاج 

غة القدیمة یضم عددا من النظرات في البلا) الكلام(القدیمة؛ فالبحث في ممارسة الخطاب 

والقواعد الخاصة بتنظیم نصوص محددة؛ إذ أنه قد استخدمت في المباحث المتعلقة بترتیب 

  .2».... الأفكار  وزخرفتها، قواعد بناء محددة للنصوص، لأهداف بلاغیة محددة 

أخرى، إلا وعلى الرغم من غیاب المصطلحات أحیانا والتعریفات بهذه المفاهیم في أحایین 

حین یصرح بأن " محمد العبد"أن الممارسات تبقى قائمة، ویؤید هذا القول ما ذهب إلیه 

في -فلم یألفوا ...‹‹ : المفاهیم متداولة، ولكن تبقى الاستعمالات للمصطلحات غائبة فیقول

جمع تلك التحقّقات في مفهوم النص البنائي، بید أن القدماء من اللسانیین  - تنظیراتهم

" نصیّة" أن یلاحظوا لتلك التحقّقات مقومات  -على الرغم من ذلك - لاغیین، قد أتیح لهمالب

  .3»...  . جوهریة مشتركة، فضلا عما لاحظوه لكل منها

                                                
لبنان، منشورات /الجزائر(، 1الصبیحي، محمد الأخضر ، مدخل إلى علم النّص ومجالات تطبیقه، ط -1

 .59، ص)2008الدار العربیة للعلوم ناشرون، /الاختلاف
القاهرة ،مؤسسة المختار للنشر والتوزیع، (،1بحیري، سعید حسن، علم لغة النص، المفاهیم والاتجاهات، ط -2

  .20ص). ،2004
  .100ص، ) 2005القاهرة، الأكادیمیة الحدیثة للكتاب الجامعي، ( ، 1حمد، النص والخطاب والاتصال، طالعبد، م3
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أكثر من خلال مباحث هامة، أین كما أنّ هذه العلاقة القائمة بین هذین العلمین تتوطد 

فیه، وتلك العلاقة ذات خصوصیة في البحث تتوجه البلاغة إلى المستمع أو القارئ لتؤثر ‹‹

  .1»اللغوي النصي

إن ‹‹ : یقول" فان دیك"إن هذه الصلة الوثیقة بین البلاغة ولسانیات النص، هي ما جعلت  

البلاغة هي السابقة التاریخیة لعلم النص إذا نحن أخذنا في الاعتبار توجهها العام، المتمثل 

عددة، لكننا نؤثر مصطلح علم النص، لأن كلمة في وصف النصوص وتحدید وظائفها المت

بلاغة ترتبط حالیا بأشكال أسلوبیة خاصة، كما كانت ترتبط بوظائف الاتصال العام ووسائل 

، فلا تزال القواعد والأدوات التحلیلیة التي تمّ استنباطها من البحوث البلاغیة، ذات 2»الإقناع

غناء عنها؛ فالمتفحص للبحوث النصیة أهمیة في التحلیل النصي، بحیث لا یمكن الاست

  . والبلاغیة یلاحظ ذلك التواشج والتعالق بین هذین العلمین

ومن هذا المنطلق فإنه لا یمكن لنا أن ننكر مساهمة البلاغة القدیمة في قیام لسانیات 

معینا للآراء ... ‹‹ النص، وذلك بما قدمته لنا من معارف ونظریات وقواعد، كانت

فهي تضم ...التي طُرحت فیما بعد، وبخاصة من خلال النظریات الحدیثةوالاقتراحات 

الأفكار الجوهریة التي عنیت الدراسات النصیة بالتوسع فیها ومن ثمّ توجد جوانب اتفاق عدة 

، وبالتالي فالنص 3»بینها إلى حد یصعب معه إغفال الأثر، حتى تكون درجة خفائه مرتفعة

نیته اللغویة الخاصة ودلالتها المجازیة، لأن كل ما یصیر جنس بلاغي تتحقق جنسیته في أب

  .لنا هو نص بلاغي والبلاغة نفسها نص

وعلى هذا الأساس ینطرح لدینا إشكال ظاهره في الرحمة العلمیة، وباطنه من قبله صعوبة 

في تحیین المنجز البلاغي العربي، وتطبیق المفاهیم الإجرائیة اللسانیة علیه؛ خاصة إذا 

الأمر بالنص المقدس عند الباقلاني، الذي حاول أن یجعل من النص القرآني كلیة تعلق 

نسیجیة مرتبطة النسق، ومتحدة الجوانب، وفق مقصدیة معینة ومقبولیة تلقفتها الأعین قبل 

القلوب، فأني كان له ذلك؟ وكیف نستطیع تلمّس المعاییر النصیة داخل منجزه البلاغي 

                                                
  .21بحیري، سعید حسن ، المرجع السابق، ص 1
  .20المرجع نفسه، ص  2
  .144-143ص نفسه،المرجع : ینظر 7
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ونما ليٍّ لعنق النصوص، على حد تعبیر المنظّر السعودي عبد االله الموسوم بإعجاز القرآن،د

  .الغذامي  في أطاریحه

         ):ه403ت(التماسك النصي عند أبي بكر الباقلاني -أ

من المعلوم أن البلاغة إنما نشأت لتبحث في الخصائص المائزة للقرآن الكریم من خلال 

من الذین وجهوا بحوثهم ) ه403ت(كر الباقلاني، ولقد كان أبو ب"فكرة إعجاز القرآن الكریم"

، ضمّنه مجموعة من الآراء "إعجاز القرآن" للبحث في هذه الظاهرة، فجاء كتابه موسوما بـ

ذات أهمیة كبیرة لفهم جمالیة الأسلوب القرآني، ولم یغفله هذا عن تناول ظواهر الأسلوب 

  .الشعري

بصفة خاصة، " إعجاز القرآن"من خلال كتابه " يبالباقلان"تتجلى تلك الآراء النقدیة الخاصة 

،حیث " البحتري"، فضلا عن قصیدة " امرئ القیس"إذ قام بتقدیم دراسة نقدیة خاصة بمعلقة 

كان هدفه في هذا إبراز مواقع الضعف والخلل في نظم قصیدتین تعتبران من عیون الشعر 

  .نظما ومعنىالعربي، وذلك من أجل إعلاء شأن القرآن وتفرده بالإعجاز 

یعتمد الباقلاني معرفیا على النص بصفته مصدرا من مصادر المعرفة المقدمة ‹‹لأجل ذلك و 

، وعلى هذا الأساس جاء المنهج الذي احتوى هذه الدراسة منهجا معرفیا 1»عنده على العقل

یحمل خاصیة النقد، كما أنه قام بدراسة الأوجه البلاغیة للخطاب، وذلك  بالمقارنة بین 

وبین النص القرآني، من أجل إبراز تفرد القرآن - شعرا ونثرا في بعض الأحیان- لنص الأدبيا

بالإعجاز عن غیره من كلام البشر؛ في بلاغة النظم وبراعة التألیف، فیا ترى كیف جاءت 

لى أي حد تتواف   ق مع اللسانیات النصیة المعاصرة؟آراء الباقلاني؟ وإ

  :مـفهومه للـنـص  - أ

باستثناء التعریف  – ∗واضح وصریح لمصطلح النص في التراثإن غیاب تعریف 

لا یعني عدم تكوّن معرفة بالصورة الذهنیة لهذا المفهوم لدیهم، فلقد عرفوا النص  -المعجمي

لهذا كان التعریف غائبا ولكن " كمفهوم، بعد استیعابهم له، وانطلقوا في دراسته وتحلیله، 

  . 2"ممارسته حاضرة

                                                
  .211، ص)2008مكتبة الآداب، القاهرة، (، 2علي، أحمد یوسف ، قراءة النص، دراسة في الموروث النقدي، ط1
  .114بن یحي، تحلیل الخطاب في ضوء لسانیات النص، رسالة دكتوراه مخطوط، الجزائر، ص ناعوس 2
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، من أوائل العلماء الذین أشاروا إلى بنیة النص القرآني )ه403ت"(الباقلاني"یعتبر الباحثون 

تتضح لنا هذه " إعجاز القرآن" في أنه كل موحد، فإذا ما نحن نظرنا إلى أرائه في كتابه 

إذا تأملته تبیّن بخروجه عن أصناف كلامهم وأسالیب ... ‹‹: من ذلك قولهالنظرة الثاقبة، 

العادة وأنه معجز؛ وهذه خصوصیة ترجع إلى جملة القرآن، وتمیّزٌ خطابهم، إنه خارج عن 

  .1»حاصلٌ في جمیعه

والحق أنّ ما یمكن استخلاصه من هذا القول، أنّ الباقلاني كان على درایة بالمفهوم الكلي  

، كما أنه فرق بین ما هو نص وما هو خطاب، فجعل النص -حاصل في جمیعه –للنص 

  .كتابة، في حین یكون الخطاب ما تلفظ بهفي الذي تمّ تثبیته بال

وذلك " الباقلاني"وبما أن مفهوم النص یحیل إلى فكرة النسج، وتبدو هذه الفكرة واضحة عند  

رجلین یتساویان في العلم بالصناعة والنساجة، ثم یتفق لأحدهما ‹‹ في معرض حدیثه عن 

كلام یتفاضلون مع العلم من اللطف في الصنعة، ما لا یتفق للآخر، وكذلك أهل نظم ال

، فناظم النّص  كالصانع والنسّاج بحیث یخرج النّص في شكل قطعة نسیج 2»بكیفیة النظم

هذا عن . إلى  أنّ النّص یشبه نسیج العنكبوت"رولان بارث"متماسكة، وهذا یذكرنا بإشارة

  .؟مفهومه للنص وتصوره له، فكیف یا ترى عالج تماسكه؟ وما هي أدوات التماسك عنده

  :معاییر النصیة عند الباقلاني - ب

  :النظم والتناسق- 1

عن حسن تآخذ آیات من سورة القصص وكأنها قطعة جملیة واحدة، رادا " الباقلاني"یتحدّث 

وهي ‹‹ جمال تناسقها وتماسكها إلى ذلك النظم الذي یحكم آیاتها من البدایة حتى النهایة، 

البدیع أشد تآلفا من  ∗المطارح، قد جعلها النظمخمس كلمات متباعدة في المواقع، نائیة في 

، وبهذا یشیر 3»الشيء المؤتلف في الأصل، وأحسن توافقا من التطابق في أول الوضع 

                                                
  .35، ص)دار المعارف، القاهرة، دت،(السید أحمد صقر، دط، : الباقلاني،  أبو بكر محمد ، إعجاز القرآن، تح1
  .295المصدر  نفسه ، ص2
یأتي اهتمام الباقلاني بمصطلح النظم كونه أداة تظهر إعجاز القرآن الكریم، وبالتالي فالمصطلح في حد ذاته یمثل ∗

الاعتقاد الأشعري لدى الباقلاني، إذ یبقى دائما مرتبطا بالفكر النظري الأشعري، وهو مبحث عقائدي أشعري أكثر منه 

  . بلاغي أو نقدي
  .194القرآن، المصدر السابق، ص الباقلاني،  أبو بكر ، إعجاز3
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من خلال قوله هذا إلى ذلك الرصف النحوي والصوتي الذي جمع هذه الجمل " الباقلاني"

وجعلها تبدو كلا موحدا فإعجاز القرآن في رأیه جاء بنفس كلام العرب ومن جنس الحروف 

  .  التي تقوم بها لغتهم وهذا ما جعله مألوفا لدیهم ولكن عجزوا على أن یأتوا بمثل نظمه

مقترنا بمصطلح " الباقلاني" كان یورده" النظم"تجدر بنا الإشارة إلى أن مصطلح كما 

، وبما أن التألیف كان یعني عند القدامى ترتیب المعاني،  یقودنا هذا القول مباشرة "التألیف"

إلى الاعتقاد بأن مصطلح النظم كان یقصد به العلاقات النحویة في حین كان یعني بالتألیف 

 .دلالیةالعلاقات ال

منها ما : فالذي یشتمل علیه بدیع نظمه، المتضمن للإعجاز وجوه‹‹ :ویقول في موضع آخر

خارج عن . یرجع إلى الجملة، وذلك أن نظم القرآن على تصرف وجوهه، وتباین مذاهبه

، حیث یؤكد 1»المعهود من نظام جمیع كلامهم، ومباین للمألوف من ترتیب خطابهم

أهمیة التماسك النحوي، والمتمعن لكتابه إعجاز القرآن یلتمس منه دائما على " الباقلاني"

  .كبیر الاهتمام لهذا المبحث

كان یقصد النظم توخي معاني النحو، فلزاما علینا أن نبحث عن " الباقلاني"فإذا ما قلنا بأن 

في في أقوال الباقلاني، فأثناء تناوله للمسائل الكبرى والتي تساهم ) النظم(مظاهر الاتساق

  :تماسك النص، لم یغفل تلك الجزئیات والتي تمنح النص نصیته

  :الاستبدال

ظاهرة من الظواهر اللغویة بالتحلیل دون أن یضرب لذلك مثلا، ولقد " الباقلاني"لم یتناول 

كانت في غالبها من القرآن، فعلى نحو ما ذكرنا مسبقا أنه كان یرى في الشعر موضع 

  .الضعف والهوان دائما

أَوْحَیْنَا إلَیْكَ رُوحًا منْ أَمْرنَا ﴿ و:الباقلاني عن ظاهرة الاستبدال في قوله تعالى یتحدث
لأنه ‹‹ وأن ذلك" روح ونور"، فیبین كیف جاز التعبیر عن القرآن الكریم بأنه2﴾وَجَعَلْنَاهُ نُورَا

. ∗3»یحي الخلق، فله فضل  الأرواح في الأجساد، ولأنه یضيء ضیاء الشمس في الأفاق

                                                
  .35المصدر نفسه، ص  1
  .52سورة الشورى، الآیة2
  .284الباقلاني، إعجاز القرآن، المصدر السابق، ص3
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یرى بأنّ القرآن الكریم جاء في جملة واحدة، فمن البدیهي أن یكون " الباقلاني"وبما أنّه 

  .الاستبدال داخل الجملة الواحدة، وقس على ذلك الكثیر من العبارات الّتي وردت في القرآن

  :الحذف

لا یمكن أن یخفى على أي دارس أنّ التراث العربي بمختلف توجهاته، قد تعرض إلى هذه 

مبحث الحذف في فصل كان یتحدث "الباقلاني "اهرة وقد أفاضوا في معالجتها، كما أورد الظ

﴿ وَاسْأَلْ :الإسقاط للتخفیف، كقوله تعالى: فالحذف«:فیه عن وجوه البلاغة، یعرفه قائلا

آنًا وَلَوْ أَنَّ قُرْ ﴿ :، وحذف الجواب كقوله2﴿طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ﴾:، وقوله أیضا1الْقَرْیَةَ ﴾
لكان القرآن، والحذف : ، كأنّه قیل3﴾سُیّرَتْ به الْجبَالُ أَوْ قُطّعَتْ به الأَْرْضُ أَوْ كُلّمَ به الْمَوْتَى

  .4»أبلغ من الذكر، لأنّ النفس تذهب كل مذهب في القصد من الجواب

  :∗الاتساق المعجمي

  :                         التكرار-أ 

  :كقول الشاعر: البدیع التكرارومن « ":الباقلاني" یقول

  هَلاَّ سَأَلْتَ جُمُوعَ كِنْــ       دَةَ یَوْمَ وَلُّوا أَیْنَ أَیْنَا؟                  

﴿ فَإنّ مَعَ الْعُسْر یُسْرَا، إنَّ مَعَ الْعُسْر یُسْرَا﴾:قوله تعالى: ونظیره من القرآن...
وكالتكرار  ،5

، وهذا فیه معنى زائد على التكرار، لأنّه یخبر عن 6الْكَافرُونْ﴾ ﴿ قُلْ یَا أَیُّهَا:في قوله تعالى

  .1»الغیب
                                                                                                                        

ولكي تكون أقوالنا واضحة أكثر، ولا نحمل أقوال الإمام شیئا لم یقصده، فهذا المبحث قد تم تناوله من قبل القدامى من ∗

وهذا ما اصطلح علیه القدامى ، وما نرمي إلیه هو إعطاء المفاهیم التراثیة ...التشبیه والإستعارة باب التشبیه و أوجه 

  .صبغة اللسانیات المعاصرة وهذا بغرض نفي ما یقال عن الدراسات التراثیة بأنها جامدة ولا تصلح
  .82سورة یوسف، الآیة1
  .21سورة محمد، الآیة2
  .31سورة الرعد، الآیة3
  .262إعجاز القرآن، المصدر السابق، ص الباقلاني،4
بدایة علینا التوضیح من أجل ألاّ یخرج البحث عن مصداقیته، هناك من المصطلحات المعاصرة لم یتم إیرادها في ∗

الكتب التراثیة، ولكن كان لزاما علینا أن ندرجها كي نوضح تلك المفاهیم التراثیة ونعطیها صبغة الاصطلاحیة، وهذا ما 

  .ینا طبیعة البحثأملته عل
  .6-5سورة الانشراح، الآیة5
  .1سورة الكافرون، الآیة 6
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  :المطابقة  - ب

ویرون من البدیع ... « :قوله هذا في معرض حدیثه عن أقسام البدیع، یقول" الباقلاني" أورد

ما یسمونه المطابقة، وأكثرهم على أنّ معناها أن یذكر الشيء وضده كاللیل والنهار، السواد 

أتیناك لتسلك بنا سبیل :" ذكر ابن المعتز من نظائره من المنثور ما قاله بعضهم...یاضوالب

 .3»2﴾وَلَكُمْ في القصَاص حَیَاةٌ ﴿ :ونظیره في القرآن" التوسع، فأدخلتنا في ضیق الضمان

لقد أخذ علم البدیع الحظ الوافر في الدراسات اللغویة العربیة القدیمة، إذ لم یترك العلماء 

ولا واردة في هذا الباب لم یذكروها، والتوضیح الذي أورده الباقلاني عن مبحث  شاردة

في مبحث الاتساق المعجمي ظاهرة " هالیداي ورقیة حسن"المطابقة یتطابق مع ما جاء به

براز  التضام، إذ یتم في بعض الأقوال إیراد ألفاظ متعارضة تساهم في تماسك النّص وإ

  .الباقلاني حول المطابقةوهذا ما جسّده قول . نصّیته

  :الانسجام عند الباقلاني- 2

یقصد به الترتیب النحوي للكلمات، وكان دائما یقرنه " الباقلاني"رأینا سابقا أن النظم عند 

أن - في هذا المجال- بالتألیف الذي هو توخي ترتیب المعاني، وما یمكن للباحث الجاد 

حدید تلك التي تنبئ عن وعیه بمراتب یستشفه من آراء الباقلاني في هذا المبحث بالت

الانسجام، فهي على الرغم من أنها لیست واضحة المعالم ولكنها تتطابق إلى حد ما مع آراء 

  .اللسانیات النصیة

  : خاصیة التدرج •

نما نجده في بعض المواضع " الباقلاني"لم یصطلح  على هذه الظاهرة بمصطلح التدرج، وإ

ه الانتقال من معنى إلى معنى ویسمیه البلاغیون في یصفها بخاصیة الخروج، ویرید ب

فعرّفوه بأنه امتزاج ما یقدمه الشاعر من البسط، أمام المدح ‹‹ اصطلاحاتهم حسن التخلص،

، ویقصد هاهنا بالبسط أي التمهید 4»أو الذم أو غیره من نسیب أو وصف، أو أدب أو زهد

                                                                                                                        
  .106الباقلاني، المصدر السابق، ص1
  .179سورة البقرة، الآیة 2
  .80الباقلاني، المصدر السابق،  ص3
  .248، صالمرجع السابقمخلوف، عبد الرؤوف، الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن، 4
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إلى غرض وحسن التخلّص كان من  أو نحوه، بحیث لا یشعر القارئ بتلك النقلة من غرض

  .بین أهم المقومات الشعریة التي كان یحرص علیها الشعراء قدیما

جیدا قیمة هذه الظاهرة في تماسك النص، ولهذا نلمحه یعالجها في مواضع " الباقلاني" یدرك

بعَبْده لَیْلاً منَ بْحَانَ الَّذي أَسْرَى سُ ﴿:قوله تعالى في سورة الإسراء من بدایتها:مختلفة من بینها
، 1﴾لَتفُْسدُنَّ في الأَْرْضِ مَرّتَین وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبیرًا... الْمَسْجد الْحَرَام إلَى الْمَسْجد الأَْقَصَى

هذا خروج لو كان في غیر هذا الكلام لتصور في صورة المنقطع، وقد تمثل في هذا ‹‹ :یقول

لا ینفك منه القول وقد یتبرأ الكلام المتصل بعضه  النظم لبراعته وعجیب أمره واقعا موقع ما

وقد تصور هذا الفصل . من بعض، ویظهر علیه التشبیح والتباین لخلل الواقع في النظم

  .2»للطفه وصلا، ولم یبن علیه تمیز الخروج

في رأي الباقلاني الرابط الدلالي بین هذه الأحداث، ) الخروج(یشكل التدرج في الموضوع

بح القول متصلا بعضه ببعض رغم انفصاله، ومن وجهة نظره أن هذه خاصیة وبالتالي یص

  .في القرآن دون غیره ویضرب أمثلة من الشعر العربي مبینا ضعفها في مثل هذه المواضع

بیان خاصیة  ∗في خضم تنزیهه للقرآن وأسلوبه وتبیان وجوه الإعجاز فیه" الباقلاني"یحاول 

التدرج التي ضمها مبحث الانسجام یقول في الآیات التي وصفت حادثة موسى علیه السلام 

فَلَّمَا جَاءَهَا نُوديَ أَنْ بُوركَ مَنْ في النَّار وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ االله رَب ... ﴿:في الواد المقدس
م من علو أمر هذا النداء وعظم شأن انظر إلى ما أجري له الكلا‹‹ : ، فإنه یقول3﴾العَالَمینَ 

هذا الثناء، وكیف انتظم مع الكلام الأول، وكیف اتصل بتلك المقدمة وكیف وصل بها ما 

وانظر كیف ینتقل ...بعدها من الأخبار عن الربوبیة وما دل علیها من قلب العصا حیة

ى یصور القرآن من قصة إلى قصة ومن باب إلى باب من غیر خلل في نظم الفصل، وحت

  .4»لك الفصل وصلا ببدیع التألیف وبلیغ التنزیل

                                                
  . 2- 1سورة الإسراء، الآیة 1
  .210-209الباقلاني، المصدر  السابق، ص2
إن ما نصبو إلیه بالتحدید هو تتبع آراء الباقلاني البلاغیة في كتابه الإعجاز وما تنبو عنه، وانتقاء منها ما یخدم ∗

  . البحث، ولا ناقة لنا ولا جمل إذا ما كانت هذه الآراء خاصة بالقرآن أو النتاج الأدبي
  .08سورة النمل، الآیة 3
  .190- 189الباقلاني، المصدر ،السابق،  ص:  ینظر 4
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إلى تدرج الوقائع والأحداث في هذه القصّة، وكیف أنّها تخضع لنظام " الباقلاني"یشیر 

تراتبي، بحیث تلمح ذلك الاختلاف في المواضیع ولكنك لا تحس بالانتقال بینها، وكأن هناك 

ویقول في موضع آخر مبینا . ة وحتى الخاتمةخیطا یربط ما تقدم بما سیأتي، بدءا بالمقدم

فنظم القرآن على اختلاف فنونه وما یتصرف فیه من الوجوه الكثیرة، والطرق ‹‹ :موقفه یقول 

ألا ترى  - ویقابله هاهنا بالشعر-المختلفة، یجعل المختلف كالمؤتلف والمتباین كالمتناسب، 

معنى إلى غیره والخروج من باب  أن كثیرا من الشعراء، قد وصف بالنقص عند التنقل من

  .1»إلى سواه

كان سائدا لدى القدامى،  - التدرج–وانطلاقا من هذا نؤكد أن الوعي بخاصیة هذه الظاهرة 

وممّا لا یخفى على  ∗خاصة" الباقلاني" ویظهر هذا من خلال أقوالهم عامة، وما أكدناه لدى

اهتمامات أخذ بوافر الحظ من ، الذي )حسن التخلص(دارس ذلك المبحث البلاغي والنقدي

  .الدراسات اللغویة القدیمة

 : تنزیل الخطاب •

قد ضم معظم مباحث " الباقلاني" ن هذا المبحث عندإیمكننا القول إن لم نكن نغالي، 

یقصد به ترتیب ذكر ‹‹ :الانسجام التي أوردها علماء اللسانیات النصیة، یقول في مفهومه

حسب وقوعها في الطبیعة أحیانا لیوافق الطبع كما الموضوعات بحسب أهمیتها أو على 

  .2»یقولون

وكعادته یعود إلى القرآن من أجل أن یثبت وجهة نظره نحو هذه الظواهر اللغویة،على 

اعتبار أنّ القرآن یحمل أوجه بلاغیة لا یمكن للكلام البشري أن یحتویها، وهو في هذا 

اتكُمْ وَخَالاَتكُمْ ﴿حُرّمَتْ عَلَیْ :الصدد یضرب مثلا بقوله تعالى كُمْ أُمَّهَاتكُمْ وَبَنَاتكُمْ وَأَخَوَاتكُمْ وَعَمَّ
حرمت : نحن نعلم أن قوله تعالى‹‹ :، یقول3﴾...وَبَنَاتُ الأَْخ وَبَنَاتُ الأُْخْت وَأُمَّهَات نسَائكُمْ 

                                                
  .38المصدر نفسه، ص :  ینظر1
ینطلق أبو بكر الباقلاني في تحلیله لهذه الظواهر اللغویة من النص القرآني، مؤكدا أن الظواهر البلاغیة التي تحمل ∗

ط، في حین یظهر السلبي منها في الإعجاز خاصة بالقرآن، لذلك اقتصر تمثیله لهذه الظواهر على القرآن الكریم فق

  .أقوال العرب
  .451عبد الرؤوف مخلوف، الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن، السابق، ص2
  .23سورة النساء، الآیة 3
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بانة الفصاحة علیه ، إلى 1»...علیكم أمهاتكم، لیس من قبیل الذي یمكن إظهار البراعة فیه وإ

آخر كلامه فالعبرة في رأیّه أن البراعة والتفوق والتألیف یكمن في تنزیل الخطاب وهو یأتي 

بظهور الحكمة في ترتیب الألفاظ والمعاني وذلك من أجل ترتیب الأحداث، وهذا ما جادت 

به الآیة السابق ذكرها فضمت خاصیة الترتیب في الوقائع، فجاء تحریم الأم ثم 

على أنّ مجيء تحریم الأم أوّلا لعظم حرمتها ثم توالى تحریم " الباقلاني"یعلق الخ، ...البنات

  2.النساء كل حسب الدرجة

السابق ذكرها في هذا الصدد نجده قد " الباقلاني"وركحا على ما سبق، وبالنظر إلى أقوال 

تفطن إلى مواطن الانسجام في الخطاب، فأولا نجده یشیر لموضوع الخطاب ألا 

، وهو الذي یحدث الترابط من أول الآیة إلى آخرها، من ثم یلمّح لخاصیة ترتیب "ریمالتح"وهو

الخطاب والتي تكون بترتیب الوقائع والأحداث في الآیة ویقول في ختام مناقشته لهذه 

لم تنفك هذه الآیة منا  -وهكذا–والكلام في إظهار حِكَم هذه الآیة وفوائدها یطول ‹‹ :الآیة

لق حكمة الإعجاز في النظم والتألیف والفائدة التي تنوب مناب العدول عن الحِكَم التي تخ

  .3»البراءة في وجه الترصیف

   ):الخطاب التام والخطاب الناقص( المماثلة

مصطلح المماثلة من قبیل مفهوم الخطاب التام والخطاب " الباقلاني"أورد 

تدل علیه،وذلك المعنى  وذلك أن یقصد الإشارة إلى معنى فیضع ألفاظا«:الناقص،یقول

حینما تحدث " فاندیك"وهذا ما ذهب إلیه  .4»بألفاظه مثال للمعنى الذَي قصد الإشارة إلیه

نّما یكتفي الإشارة والتمویه   .عن الخطاب الضمني، على أن لا یصرح المتكلم بما یریده وإ

یزید "قول مثالا عن ذلك من أجل التوضیح أكثر، في معرض الحدیث عن  " الباقلاني"یورد 

عما كان یقصده،وذلك لما بلغه أن "یزید "، وهو خطاب ضمني لم یصرح فیه "بن الولید

أمّا بعد،فإنَي أراك تقدم رجلا وتأخر أخرى « :مروان بن محمد یتلكأ عن بیعته فكتب إلیه"

                                                
  .207الباقلاني، المصدر السابق، ص1
  .208-207المصدر نفسه، ص: ینظر 2
  .208الباقلاني، المصدر السابق، ص3
  .78نفسه، ص4
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ویجب الأخذ بعین الاعتبار أن تكون مقصدیة المتكلم حاضرة . 1»فاعتمد على أیتهما شئت

  .النوع من الخطابات، لكي لا یتصف النّص بالغموض والإبهامفي هذا  

  :  موضوع الخطاب

یشیر علماء لسانیات النص إلى أنّ كل نص یحتوي على فكرة تتكرر في مواضع مختلفة، 

أثناء معالجته لفكرة تكرار " الباقلاني" تكون بذلك هي موضوع النّص، وهذا ما أشار إلیه

إنّي آنَسْتُ نَاراً، سَآتیكُمْ منْهَا ﴿:لیه السلام، یقول تعالىالآیات التي تروي قصة موسى ع
، ذَكَرَ أنّ هذه القصة ترددت في غیر تلك 2﴾بخَبَر أَوآتیكُمْ بِشِهَاب قَبَس لَعَلَكُمْ تَصْطَلُون

لَعَلّي آتیكُمْ منْهَا بقَبَس أَوْ أَجدَ عَلَى  ﴿:الصورة، وقال تعالى في سورة طه في هذه القصة
  .4﴿ لَعَلي آتیكم منْهَا بخَبَر أَوْ جذْوَة منْ النّار لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ﴾:، وفي موضع3﴾ار هُدَىالْنَّ 

في هذه المواضع الثلاثة، إلى أنّ االله سبحانه وتعالى قد استخدم كلمة " الباقلاني"یشیر 

في موضع ثالث، ویعلق على ذلك ) جذوة(في موضع، و) قبس(في موضع، وكلمة)شهاب(

قد تصرّف في وجوه، وأتى بذكر القصة على ضروب لیعلّمهم عجزهم عن جمیع « أنّه: بقوله

﴾، لیكون أبلغ في تعجیزهم وأظهر للحجة علیهم، لْیَأْتُوا بحَدیث مثْلهفَ ﴿ :طرق ذلك، ولهذا قال

ن أنبأت عن قصة فهي بلیغة بنفسها تامة في معناها   ، 5»وكل كلمة من هذه الكلمات وإ

جیّدا أنّه عندما تتكرر فكرة أو آیة في عدّة مواضع، یدل هذا على " الباقلاني" ولذلك یدرك

ى الفكرة المراد إیصالها للمتلقي بهذه الطریقة ، وبالتالي تكون مدى أهمیتها، في التأكید عل

إلى تكرار الموضوع الواحد في القرآن، بعبارات مختلفة النظام متباینة " الباقلاني"التفاتة 

بالعبارة التفاتة تدل على فهم ثاقب على أنّ تكرار الفكرة إنّما یكون للتذكیر بها وترسیخها لدى 

  . المتلقي

  

                                                
  .78الباقلاني، المصدر السابق، ، ص : ینظر1
  .07سورة النمل، الآیة2
  .10سورة طه، الآیة3
  .29سورة القصص، الآیة4
  .288الباقلاني، المصدر السابق، ص5
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  :ة من منظور الباقلانيالقصدی- 3

المؤلف طریقة معینة یخرج بها نصه للعیان، تدخل / أنّ اتخاذ الكاتب" دي بوجراند"لقد أقرّ 

" الباقلاني" ضمن مبحث القصدیة وهذا ما تمّ التفصیل فیه سابقا، وانطلاقا من هذا نجد أن

 - ى قصد القاصد إلیهإنّ الشعر إنّما یطلق، مت‹‹ : قد تفطن إلى هذه النظرة اللسانیة فیقول

لأنّه لو صح أن ... على الطریق الذي یعتمد ویسلك ولا یصح أن یتفق مثله إلاّ من الشعراء

یسمى كل من اعترض في كلامه ألفاظ تتزن بوزن الشعر، أو تنتظم انتظام الأعاریض كان 

بیناه، فلا فأمّا الشعر إذا بلغ الحدّ الذي ‹‹ :ثمّ یواصل قوله فیقول. 1»النّاس كلهم شعراء

إنّ ما یمكن قوله أنّ لكل نص بنیة قصدیة، فكما أنّ . 2»یصح أن یقع إلاّ من قاصد إلیه
لكل فعل قصد فكذلك القول، ویكاد علماء العربیة نقادا وبلاغیین أن یجمعوا على ضرورة أن 

  .یكون لقائل الشعر قصد

الغرض الشعري فقط، دون  قد قصر نظرته لغایة القصدیة في" الباقلاني" وعلى الرغم من أنّ 

غیره من الأقوال الأخرى، إلاّ أنّ ما یهمّنا هو تجسُّد هذه النظرة لدیه، وهي أن یكون لقائل 

الشعر قصدا لذلك، أي لا یمكن أن نقول على نصّ ما أنّه نصّ شعري دونما أن ندرك غایة 

وهذه ‹‹: لك یقولالمتكلم بأنّه كان یرمي إلى قول الشعر، ولقد ذهب بهذا إلى أبعد من ذ

یخص، لأنّ الذین اختاروا الغریب / طریقة من ینصف في الاختیار، ولا یعدل به غرض

ظهار التقدم في معرفته،  فإنّما اختاروه لغرض لهم في تفسیر ما یشتبه على غیرهم،  وإ

وبناءً . 3»وعجز غیرهم عنه، ولم یكن قصدهم جیّد الأشعار لشيء یرجع إلیها في أنفسها
یصرح بأن غایة الكلام التي وضع لها في الأصل إنّما هي الإبانة عن الأغراض  على هذا

كالمرآة تعكس ما یجول في النفس، لیحمل ) النّص(فیكون النتاج الأدبي. 4التي في النفوس

  . بهذا صفة الظهور والإبانة من المفهوم المعجمي للنّص عند العرب
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ومحصولها الإبانة في الإبلاغ عن « :فهامویقول في ما یترتب عن البلاغة من الفهم والإ

، یتقاطع  1»ذات النفس على أحسن معنى وأجزل لفظ، وبلوغ الغایة في المقصود بالكلام

، فعندما تحصل الإبانة عمّا في النفس یستدعي "دي بوجراند"قول الباقلاني هاهنا مع قول 

تكلم في أن یكون قوله ذلك أن یكون هذا في صورة معینة، تتجسّد من خلالها قصدیة الم

  . ، وبهذا تتحقق الغایة المرجوة من الكلام)الاتساق والانسجام(على أحسن معنى وأجزل لفظ

في هذا الغرض، فالنصوص التي أوردناها على قلّتها بالغة " الإمام"هذا والكلام یطول عند

  .الدلالة على أهمیة القصد عنده، وبخاصة في القول الشعري

ث عن الشعر دون غیره، یعلق أحمد یوسف علي في معرض حدیثه عن ولاقتصاره الحدی 

ومن ثمّ لیست الفصاحة مجرد الدلالة عمّا في النفس لأنّ ‹‹ :الفصاحة عند الإمام فیقول

الذي أصابته الحمى، قادر على أن یدل عمّا به، وكذلك المجنون، ولكن الفصاحة تتعدى 

، فلعلّ هذا الكلام یبرر اهتمام الباقلاني 2»راتذلك، لتقع في دائرة القصد والاختیار للعبا

  .بالشعر عن غیره من الأقاویل

  :التنّاص- 4

لقد استوفت قضیة السرقات بوافر الحظ من الدراسات اللغویة العربیة القدیمة، فلا تجد مدونة 

تناولت القضایا اللغویة، والشعر بصفة خاصة إلاّ وقد تناولت هذه المسألة، ولم یشذ 

الباقلاني عن القاعدة، على الرغم من أنّه لم یفض فیها، إلاّ أنّه بیّن فیها شذرات مهمة، 

وطبقته وبین طبقة من " رسائل عبد الحمید"ولا یخفى علیه في زماننا الفصل بین« :یقول

أهل عصره ومن بعده ممن برع في "رسائل ابن العمید"بعده، حتّى إنّه لا یشبه علیه ما بین

وتقدم في شأوها، حتّى جمع فیها بین طرق المتقدمین وطریقة المتأخرین، /ئل،صنعة الرسا

  .3»حتّى خلّص لنفسه طریقة، وأنشأ لنفسه منهاجا

جمع فیها بین طرق المتقدمین :(السابق ذكره وبخاصة الجمل التالیة" الباقلاني"یشهد قول 

وى وعي الكاتب سواء ، على أنّ هناك تداخل بین النصوص على مست...)وطریقة المتأخرین
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كانت هذه النصوص ممن سبقوه أم كانت ممن عاصروه، و من ثمّ یمكن له أن تكون لدیه 

  .نصوصا خاصة به، تحمل بصمة أسلوبه

وقد یتقارب سبك نفر من شعراء عصر، وتتدانى رسائل كتاّب دهر حتّى تشتبه « :ثمّ یقول

، ثمّ 1»...وقد یتشاكل الفرع والأصل اشتباها شدیدا، وتتماثل تماثلا قریبا، فیغمض الأصل،

طمسه الآخر بما أبرّ علیه  دللمتقدم معنى ق« على أنّك قد تصادف: یقول في موضع آخر

فیه، وللمتأخر معنى أغفله المتقدم، ثمّ إنّك بعد ذلك تجد معنى توافدا علیه، وتوافیا إلیه فَهُمَا 

، وفي هذا  تأكید على بیان  تداخل النصوص الذي  2»فیه شریكا عنان، وكأنّهما رضیعا لبان

قد یؤدي إلى تشاكلها،  حتّى تصل إلى درجة لا یمكن للقارئ أن یمیّز فیه من نظم أولا ومن 

الذي أخذ عن الثاني، كما أنّ الأسبقیة التاریخیة في نظره لا تعطي المزیّة لصاحبها فقد تجد 

  .بهلدى المتأخر ما عجز المتقدم على الإتیان 

وكذلك لا یخفى علیهم معرفة « :ویواصل قوله من أجل أن یكشف السارق عن غیره، یقول

سارق الألفاظ ولا سارق المعاني، ولا من یخترعها، ولا من یلمّ بها، ولا من یجاهر بالأخذ 

ممن یكاتم به، ولا من یخترع الكلام اختراعا، ویبتدهه ابتداها ممن یُروى فیه، ویجیل الفكر 

، وهذا فیه بیان الفرق بین من یسرق 3»یحه، ویصبر علیه، حتّى یتّخلص له ما یریدفي تنق

معان النظر فیها، لأجل أن تكون فیها  الألفاظ والمعاني وبین من یستخدمها بعد تنقیحها وإ

بصمته الخاصة التي یتمیّز بها أسلوبه، وعلى هذا الأساس یستطیع القارئ المحذق أن یمیّز 

  .  بین الصنفین

  :المقبولیة - 5

بالمتلقي، وذلك من أجل اكتمال عملیة التواصل التي یتم من " الباقلاني" یظهر جلیا اهتمام

ذا كان كذلك وجب أن یتخیر من اللفظ ما كان أقرب إلى « :إنتاج النص، یقول خلالها وإ

 الدلالة على المراد وأوضح في الإبانة عن المعنى المطلوب، ولم یكن مستكره المطلع على
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الأذن ولا مستنكر المورد على النفس، حتّى یتأبى لغرابته في اللفظ عن الإفهام، أو یمتنع 

  1 .»بتعویص معناه عن الإبانة

ن لم یصرح " الباقلاني" یوجه الكاتب عنایته دائما بالمتلقي الذي سیضع نصه بین یدیه، و وإ

أنّ هذا القارئ هو الذي سیعطي بوجود هذا المتلقي، إلاّ أنّه یدرك أهمیته جیّدا، على اعتبار 
والنص المذكور . للنص صورته النهائیة من خلال عملیة تقبله وفهمه من ثمّ القیام بتأویله

أعلاه یبیّن ذلك جیّدا، إذ یكون لزاما على الكاتب أن یراعي حالة المتلقي فیوضح ویبین، من 

أجل إدراك غایة الفهم ثمّ یبتعد عمّا هو مستكره للنفس، ثقیل على المسامع، وهذا من 

  .والإفهام

یلفیه یؤكد في كذا من موقع على مدى " الباقلاني" وممّا لاشكّ فیه أنّ كل متفحص لكتاب

ذا علا الكلام في نفسه، وكان له من الوقع في القلوب « :أهمیة مراعاة حال المتلقي، یقول وإ

وله مسالك في النفوس . ویرمي السامع من وراء رأیه مرمى بعیدا... والتمكن في النفوس

لطیفة، ومداخل إلى القلوب دقیقة، وبحسب ما یترتب في نظمه، ویتنزّل في موقعه، ویجري 

، فلا یمكن أن یكتمل 2»على سمت مطلعه ومقطعه، یكون عجیب تأثیراته، وبدیع مقتضیاته

ى أيّ نصّ دون وجود متلق لهذا النّص، فعلى قدر حسن النظم والتألیف یكون الانفعال لد

  .المتلقي

  : الإعلامیة- 6

قد علم أنّ تخیّر الألفاظ للمعاني المتداولة والأسباب الدائرة بین النّاس، « ": الباقلاني" یقول

وأقرب من تخیّر الألفاظ لمعان مبتكرة، وأسباب مؤسسة مستحدثة، فإذا برع اللفظ في  أسهل

، فیبقى 3»المعنى المتداولالمعنى البارع، كان ألطف وأعجب من أن یوجد اللفظ البارع في 

بین المتداول والمبتكر بَوْنٌ بعید، على أن یكون المبتكر مستحبا لدى القراء لما فیه من 

تشویق، وتحدّ لهذا القارئ، لهذا یقول في موضع آخر مؤكدا على أنّ الابتعاد عن المألوف 

فإنّما اختاروه الغریب  لأنّ الذین اختاروا ...« له مزیته الخاصة في عرض المعلومات 
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جاءت به لسانیات النّص في مبحث  ، وهذا فیه تتطابق إلى حدّ بعید مع ما1»...لغرض لهم

یفاجئ المتلقي ویكسر أفق التوقع  المتكلم في حرص دائم على أن/الإعلامیة، ذلك أنّ الكاتب

  .المنشود لدیه، وهذا ما یدفعه للإتیان بما هو غریب من أجل تحقیق هدفه

سابقا أنّ الإعلامیة كلما ابتعدت عن المألوف وجسدت اللامتوقع في النص،زادت  لقد لاحظنا

في قوله هذا یشیر إلى المعنى المبتكر والمعنى " الباقلاني"نسبة حضورها فیه، و

المتداول،فالمعاني المتداولة بین الناس تكون سهلة المأخذ قریبة المنال، وكلما كان اللفظ 

ذلك ألطف وأعجب،ومن ثمَ فإنَ المعنى البارع هو المعنى الدال  بارعا والمعنى مبتكرا كان

ویظل هذا المعنى «على قدرة صاحبه على الإتیان بما هو جدید مبتكر متحدیا بذلك القارئ، 

المبتكر ذا خصوصیة تمنعه من الذیوع والانتشار عكس المعنى المتداول الذَي أصابه جمیع 

لمعنى المبتكر یكتسب خصوصیة التفرد من خلال عدم ، وهذا یعني أنّ ا2»النَاس وتداولوه

  . انتشاره بین النّاس

من المخرجات البحثیة التي تلازمنا حین نفرغ من هذا الموضوع ، أنّ لسانیات النص ولعلّ 

تروم الوقوف على دلالات النصوص، باعتبارها أكبر وحدة لغویة، متجاوزة في ذلك دراسة 

  .ر المتلقي قصد إتمام العملیة التواصلیة بین الباث والمتلقي الجملة مع أخذها بعین الاعتبا

وتؤكد أغلب التخریجات التي تصب في قالب النص على خاصیة الترابط والتماسك النصي، 

أما عن البلاغة فهي السابقة التاریخیة عن لسانیات النص مع وجود التشارك في الفعل 

  . التأثیري على المتلقي، وفهم خاصیته

البیئة البلاغیة العربیة بالمتلقي للخطاب مع تتبع خواص الكلام داخل الملفوظ اهتمت 

والمكتوب، ولعل ملاحظة الباقلاني الثاقبة للقرآن الكریم على أنه وحدة متكاملة، ذو معاییر 

نصیة وجیهة ومحددة، واهتمامه بالنص ووحدة موضوعه الذي یساهم بدرجة كبیرة في 

 .ى العلاقة الوطیدة بین الدراسات اللسانیة وحقل البلاغة العربیةتماسكه، لهو أكبر دلیل عل
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